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مستخلص الدراسة
ــذ ينايــر عــام 1991م  ــار الحكومــة المركزيــة في الصومــال من   مــر عــى انهي
ثلاثــة عقــود، ولا زالــت حلقــات تلــك الأزمــة ســواء عــى المســتوى المحــي والإقليمــي 
والــدولي ماثلــة حتــى الآن. إذ أن الصومــال يحتــل موقعــا اســراتيجيا مهمــا في منطقــة 
ــن  ــر م ــه كث ــي يعرف ــرن الإفريق ــل. فالق ــوض الني ــة ح ــي وفي منطق ــرن الإفريق الق
الباحثــن بأنــه المنطقــة التــي يعيــش فيهــا الصوماليــون حقيقــة، كمــا أن الصومــال 
يطــل عــى البحــر الأحمــر بطــول أكثــر مــن ألــف كيلــو مــر.   ولــكل مــن القــرن 
الإفريقــي والبحــر الأحمــر أهميتــه الإقليميــة والدوليــة، وهــذا مــا يجعــل للصومــال 
أهميــة جيــو اســراتيجية خاصــة، لأنــه يمتلــك أطــول ســاحل في إفريقيــا، عــى المحيط 

الهنــدي )2200 كلــم( والبحــر الأحمــر ) 1133 كلــم (.
ــا،  ــا وأمني ــيا واقتصادي ــا وسياس ــراتيجي جغرافي ــال الاس ــع الصوم إن موق
جعلهــا  مطمعــا للقــوى الاســتعمارية الأوروبيــة قديمــا، ومثــار إغــراء  لجرانهــا لأخــذ 
حصتهــم منهــا، فأصبحــت النتيجــة تقســيم الأراضي الصومــالي إلى خمســة أجــزاء مــن 
أجــل نهــب ثرواتــه وخراتــه وإعاقــة أبنائــه عــن الاســتقرار. ونالــت اثنتــان مــن تلــك 

الأجــزاء اســتقلالهما وحققــا الوحــدة بينهمــا تحــت اســم جمهوريــة الصومــال.
والبحــر الأحمــر لــه أهميــة كــرى  مــن ناحيــة الأمــن القومــي بصفــة عامــة، 

وأمــن البلــدان العربيــة والإفريقيــة المشــاطئة للبحــر الأحمــر ســلما وحربــا.
ــر  ــي والبح ــرن الإفريق ــي الق ــن منطقت ــف كل م ــة إلى تعري ــدف الدراس ته
ــة  ــز الدراس ــن. وترك ــن المنطقت ــراتيجية لهات ــة الجيواس ــاول الأهمي ــع تن ــر م الأحم
عــى قضيــة القرصنــة في الميــاه الصوماليــة وأســباب نشــأتها وتطورهــا، وأثرهــا عــى 
ــرات  ــل المتغ ــدي في ظ ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــة البح ــن منطق ــى أم ــال وع الصوم
والمهــددات المحليــة والإقليميــة والدوليــة التــي تتعــرض لهــا منطقــة البحــر الأحمــر.

تأخــذ الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف وتحليــل قضيــة القرصنــة 
وأســبابها ومآلاتهــا في المنطقــة .

Abstract:
Three decades have passed since the collapse of the central government 

in Somalia since January 1991, and the episodes of that crisis, whether on 
the local, regional and international levels, are still present. As Somalia 
occupies an important strategic position in the Horn of Africa and in the Nile 

 الأزمة الصومالية وأثرها على أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي
)  القرصنة نموذجا (

جامعة أفريقيا العالمية  د. عبد القادر معلم محمد جيدي 
مركز البحوث والدراسات الإفريقية
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Basin region. The Horn of Africa is known by many researchers as the region 
in which the Somalis really live, and Somalia overlooks the Red Sea with a 
length of more than a thousand kilometers. Both the Horn of Africa and the 
Red Sea have regional and international importance, and this makes Somalia 
a special geo-strategic importance, as it has the longest coast in Africa, on the 
Indian Ocean )2,200 km( and the Red Sea )1,133 km(.

The strategic location of Somalia geographically, politically, 
economically and security, made it coveted by the European colonial 
powers in the past, and provoked a temptation for its neighbors to take 
their share of it, and the result became the division of Somali lands into 
five parts in order to plunder its wealth and goods and impede its children 
from stability. Two of those parts gained their independence and achieved 
unity between them under the name of the Somali Republic.

The Red Sea is of great importance in terms of national security in 
general, and the security of the Arab and African countries bordering the 
Red Sea is peace and war.

The study aims to define each of the Horn of Africa and the Red Sea 
regions while addressing the geostrategic importance of these two areas. 
The study focuses on the issue of piracy in Somali waters, the causes of 
its origin and development, and its impact on Somalia and on the security 
of the Red Sea and the Indian Ocean in light of the local, regional and 
international changes and threats to which the Red Sea region is exposed.

The study takes the descriptive and analytical approach to describe 
and analyze the issue of piracy, its causes and consequences in the region.

الموقع الجغرافي للصومال وأهميته
تشــكلت جمهوريــة الصومــال مــن القســمن الجنوبــي والشــمالي اللذيــن نــالا 
اســتقلالهما في يوليــو عــام 1960م، مــن الاســتعمار الــذي جــزأ الشــعب الصومــالي إلى 
ــا،...  ــي عــرض 12 شــمالا، و2 جنوب ــن دائرت ــع الصومــال » ب خمســة أجــزاء.  ويق
ــع  ــمال م ــة الش ــن جه ــدوده م ــد ح ــم 2« )1(، وتمت ــغ  )637,657( ك ــاحة تبل بمس
خليــج عــدن والبحــر الأحمــر، وجمهوريــة جيبوتــي، ومــن الــشرق والجنــوب الشرقــي 

المحيــط الهنــدي، ومــن الغــرب إثيوبيــا، ومــن الجنــوب الغربــي كينيــا.
ــعة في  ــة شاس ــل بمنطق ــو يحت ــالي فه ــعب الصوم ــرافي للش ــع الجغ ــا الموق أم
القــرن الإفريقــي،  » تمثــل شــبه جزيــرة مثلثــة الشــكل، تمتــد مــن خليــج تاجــورة 
ــر،)جاردفوي(  ــى رأس عس ــدن حت ــج ع ــارة بخلي ــر، م ــر الأحم ــاحل البح ــى س ع
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ومنهــا عــر المحيــط الهنــدي إلى الجنــوب حتــى مصــب نهــر تانــا في كينيــا، ثــم تتجــه 
ــاب  ــى الســاحل المحــاذي لمنطقــة ب ــة لمنطقــة هــرر حت شــمالا عــر الحــدود الغربي

ــو مــر مربــع«)2(. ( ــون ونصــف كيل ــدب. وتقــدر مســاحة هــذه المنطقــة بملي المن
تشــمل هــذه المنطقــة أراضي الصومــال الكبــر التــي يقطنهــا الصوماليــون في 
ــة القــرن  ــن القــوى الاســتعمارية في نهاي ــم تقســيمها ب ــي ت القــرن الإفريقــي، والت

التاســع عــشر إلى خمســة أجــزاء
الحدود البرية والبحرية:

الصومــال لــه حــدود بريــة بطــول ) 2340( كــم، تفصلهــا عــن كل مــن جيبوتي 
بمســافة )58( كــم، وإثيوبيــا بمســافة )1600( كــم،  وكينيــا بمســافة )682( كــم. )3(.  
في حــن يمتلــك الصومــال أطــول الســواحل عــى مســتوى القــارة الإفريقيــة، إذ يطــل 
خليــج عــدن والبحــر الأحمــر بســاحل يبلــغ طولــه قرابــة )1200(كــم، كمــا يطــل عى 
المحيــط الهنــدي بســاحل يبلــغ طولــه بـــ )2200(كــم،  كمــا تمتــد الميــاه الإقليميــة 
ــاوي  ــدي.)4(   وتس ــط الهن ــاه المحي ــل مي ــري داخ ــل بح ــة إلى )200( مي الصومالي
المســاحة المائيــة التــي تمتلكهــا جمهوريــة الصومــال بـــ » ثلاثــة أضعــاف المســاحة 

الريــة للصومــال، إذ تصــل بحــوالي 1.8 مليــون كــم2«)5(
أهمية الموقع:

ــداث  ــة الأح ــب حرك ــا في قل ــذي يضعه ــو ال ــرافي، ه ــة الجغ ــع الدول إن موق
السياســية، تؤثــر فيهــا وتتأثــر بهــا، والموقــع هــو الــذي يضــع الدولــة عــى الهامــش 
البعيــد عــن مــرح الأحــداث السياســية، تســتمع إليهــا عــن بعــد، ولا تــكاد تتأثــر 
ــى  ــاشرة ع ــاره المب ــس آث ــة ، تنعك ــرافي وزن وأهمي ــع الجغ ــون للموق ــد يك ــا. وق به
ــرى. ــا أخ ــلبي أحيان ــا، أو الس ــي أحيان ــل الإيجاب ــدور الفاع ــى ال ــة، وع ــود الدول وج

ويتميــز الصومــال بموقــع جيوبوليتيكــي فريــد في منطقــة القــرن الإفريقــي ، 
فهــو متاخــم لــكل مــن منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي ، كمــا يقــع في نقطــة 
لقــاء قارتــي إفريقيــا مــن الغــرب وآســيا مــن الــشرق ، ويــشرف عــى البحــر الأحمــر 
الــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر الأبيــض المتوســط بواســطة مضيــق بــاب المندب 
، وهــذا الموقــع » ربــط آســيا بإفريقيــا عــن طريــق الموجــات البشريــة الزاحفــة مــن 
شــبه الجزيــرة العربيــة إلى قــارة إفريقيــا قبــل وبعــد انهيــار ســد مــأرب في منتصــف 
القــرن الخامــس الميــلادي« )6( كمــا يعــد الصومــال مدخــلا لدعــوة الإســلام وحركتــه في 
شرق إفريقيــا . وعليــه فالمنطقــة هــذه عبــارة عــن » حلقــة اتصــال بــن الأقطــار المطلة 
عــى بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي والظهــر الإفريقــي. كمــا تعــد ملتقــى البحــار 
والمحيطــات«)7( في آســيا وإفريقيــا؛ إذ أن بحــر العــرب يندمــج مــع المحيــط الهنــدي، 

وخليــج عــدن  يتداخــل مــع البحــر الأحمــر.
استقلال الصومال:

تعــرض الصومــال أبــان الهجمــة الاســتعمارية الأوروبيــة إلى التقســيم الجائــر، 



4 2م 0 2 0  / ــر  فم نو  - ص ــا خ د  ــد ع ــة  نوني لقا وا ــية  س لسيا ا ت  ــا س را للد ــزم  لقل ا ــة  مجل

وتــم تقســيم أراضيــه إلى خمســة أجــزاء ، وهي الصومــال الفرنــي والصومــال الإيطالي 
والصومــال الانجليــزي، واقتطعــت إثيوبيــا إقليــم الصومــال الغربــي أو«الأوجاديــن«. 
والإقليــم الخامــس هــو إقليــم المعــروف ب )أنفــدي( والــذي ضمــه الانجليــز لكينيــا 
ويعــرف الآن بالمقاطعــة الشــمالية الشرقيــة في كينيــا.)8( وبعــد أن نــال إقليمــان مــن 
ــال.  ــة الصوم ــا جمهوري ــتقلال)عام 1960( كون ــة الاس ــة الخمس ــم الصومالي الأقالي
ــي في  ــال الريطان ــوب والصوم ــالي في الجن ــال الإيط ــا: الصوم ــان هم ــذان الإقليم وه
ــي  ــر باق ــرة في تحري ــودا كب ــدة جه ــة الولي ــة الصومالي ــت الدول ــد بذل ــمال. وق الش

ــة مــن الاســتعمار. ــم الصومالي الأقالي
عدد السكان:

أجــرى مكتــب الأمــم المتحــدة الخــاص بالســكان بالتعــاون مــع وزارة التخطيط 
ــداد  ــر لتع ــام 2013-2014م أول تقدي ــة، ع ــة الصومالي ــدولي بالحكوم ــاون ال والتع
الســكان في الصومــال منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود. وبنــاء عــى هــذا التعــداد قــدر 
عــدد الســكان بجمهوريــة الصومــال بأقاليمهــا الـــ 18 قبــل عــام 1991م بـــ 12.3 
ــر  ــى أن أكث ــال ع ــر للصوم ــكاني الأخ ــداد الس ــذا التع ــح ه ــمة.)9(  يوض ــون نس ملي
مــن ثلاثــة أربــاع الشــعب الصومــالي هــم تحــت ســن الثلاثــن ســنة، وأن 46% مــن 
ــع  ــى أن المجتم ــدل ع ــا ي ــا  )10(، مم ــن 15 عام ــت س ــم تح ــال ه ــكان في الصوم الس

الصومــالي هــو مجتمــع شــبابي.
ــن ) %2,5 - %2,8(.  ــا ب ــكان م ــة في الس ــادة الطبيعي ــدل الزي ــغ مع ــد بل وق
وبلغــت نســبة الســكان في المناطــق الحضريــة قرابــة )37%( مــن مجمــوع الســكان في 
عــام 2009م،  في حــن بلغــت نســبة كنســبة مئويــة مــن مجمــوع ســكان الصومــال في 
عــام 2009م قرابــة )50,4%(، كمــا بلغــت نســبة الســكان النشــطن اقتصاديــا قربــة 

)3,631( مليــون نســمة، منهــا )39,1%( مــن النســاء في عــام 2009م )11(.
أمــا معــدل البطالــة فهــو يصــل حســب تقاريــر البنــك الــدولي عــام 2002م إلى 
)47,4%( مــن عــدد ســكان البــلاد، منهــا )65,5%( في الحــضر، و)40,7%( في الريــف 
)12(. الفاقــد التعليمــي والربــوي للأطفــال الذيــن بلغــوا ســن الدراســة يبلــغ 77% في 

الصومــال ككل، ويبلــغ هــذا الفاقــد في العاصمــة مقديشــو أكثــر مــن %90 )13(  
منطقة القرن الإفريقي وأهميتها:

وإن  أساسا  الصوماليون  يسكنها  التي  »المنطقة   بأنه  الإفريقي   القرن  يعرف 
والمناطق  جيبوتي  وجمهورية  الصومال  جمهورية  من  كل  في   )14( أوطانهم«  تعددت 
الشمالية الشرقية  أو الأوجادين(، والأجزاء  الغربي  الجنوبية الشرقية لإثيوبيا ) الصومال 
لكينيا ) أنفدي(.  والقرن الإفريقي هو« ذلك الروز الناتئ من اليابسة، عى شكل  قرن، 
والذي يشق الماء شطرين، الشمالي منه يشكل البحر الأحمر، والجنوبي منه يشكل المحيط 
وجيبوتي  الصومال  من  كلا  ليشمل  الإفريقية  القارة  داخل  ويمتد  عدن،  وخليج  الهندي 
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وأرتريا وإثيوبيا«.)15(  ويضم القرن الإفريقي دولا أخرى تتبادل علاقات التأثر والتأثر، 
مثل السودان وكينيا ويوغندا.  وعند التوسع في المفهوم الجيوبولتيكي للقرن الإفريقي، »فإن 
فهي  الأحمر،  البحر  منطقة جنوب  موقعها في  بحكم  منه،  تعتر جزءا  اليمنية  الجمهورية 
الشاطئ  اليمن تقع عى  أن  الإفريقي رقعة جغرافية واحدة«)16(، لاسيما  القرن  تشكل مع 
الشرقي لمضيق باب المندب، والذي يشكل همزة وصل بن اليمن وبن تلك المنطقة. فالقرن 
الإفريقي يستمد أهميته كذلك، نسبة لجواره اللصيق للبحر الأحمر الذي يمثل أهمية كبرة 
الغني بالنفط..  عى هذا الأساس أصبحت  العربي  العالمية وقرب المنطقة للخليج  للتجارة 
منطقة القرن الإفريقي محور اهتمام القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لبسط 
سيطرتها ونفوذها في تلك المنطقة، منذ العهود الاستعمارية وحتى اليوم. والقرن الإفريقي 
كانت له أهمية سياسية واقتصادية واسراتيجية منذ عصر بعيد حن عرف سكان المنطقة 
القارة  قلب  إلى  الإفريقي  الساحل  وبن  العربية  الجزيرة  شبه  من  الأسوي  الساحل  يربط 
الإفريقية، كما عرفوا قيمة الربط بن المحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، 
كأقصر طريق للملاحة والتجارة وبالتالي للنفوذ السياسي، وهذا ما دفع الفرنسين إلى حفر 
قناة السويس  عام 1869م لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط مختصرين طريق 
الرجاء الصالح إلى الغرب بمقدار ثلثي المسافة )17(.  أما باب المندب فيتحكم بكتلة اسراتيجية 
واحدة تشمل البحرين الأحمر والمتوسط والخليج العربي، ويتوسط المسافة بن منابع النفط 

وقناة السويس.
أهمية  البحر الأحمر

بمحاذاة  قامت  التي  الحضارات  بن  وصل  حلقة  القدم  منذ  الأحمر  البحر  مثل 
القديمة  اليمن  حضارات  فمن  الغرب،  إلى  الشرق  ومن  الجنوب،  إلى  الشمال  من  سواحله 
وأرض الشام إلى حضارات حوض النيل وبلاد القرن الإفريقي. وهو يمثل اليوم  جر عبور 
بن أوروبا وشمال إفريقيا المطلتان عى البحر الأبيض المتوسط وبن جنوب وجنوب غرب 
آسيا وشرق إفريقيا المطلة عى المحيط الهندي، حيث تنتقل سفن البضائع التجارية وناقلات 
النفط والغاز وسفن النقل والسياحة والصيد... بل وحتى السفن والقطع الحربية الغازية، 
العصر  في  أهميته  الأحمر  البحر  وجد  وقد   .)18( أقصر طريق  الأحمر  البحر  في  فقد وجدت 
الحديث من افتتاح قناة السويس عام 9681م. ولعل أنهم نقطتن اسراتيجيتن فيه هما 
قناة السويس ومضيق باب المندب؛ لأنهما تتحكمان في دخول السفن وخروجها منه، وهما 

لذلك بوابتاه الأمنيتان. 
أهمية القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد حرب اليمن:

ازدادت أهمية منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد قيام حرب اليمن وجلب 
المندب،  للبحر الأحمر ومنطقة باب  الدولية  المنطقة وتهديدهم للملاحة  الحوثين لإيران في 
الواقعة في  لها في مدينة بربرة  أبدت تطلعها ورغبتها لإنشاء قاعدة بحرية  أن روسيا  كما 
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خليج عدن، في منطقة أرض الصومال بشمال الصومال من أجل توفر الخدمات اللوجستية 
ترفضه  ما  منها، وهو  القريبة  المتحدة والصن في جيبوتي  الولايات  أسوة بوجود  لسفنها، 
الولايات المتحدة )19(، وكانت هنالك اتفاق بن الإمارات وإثيوبيا جمهورية أرض الصومال 
التي أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد لإدارة ميناء بربرة بواسطة شركة مواني 
دبي الإماراتية بحصة 51%،عى أن تأخذ إثيوبيا 19%، وأن تحصل أرض الصومال عى 
30%، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة إماراتية في مدينة بربرة، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية 

جملة وتفصيلا لكونها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقية وأن ذلك يجرح سيادة الصومال. 
عربية  دول  لثمانية  تكتل  الرياض  في  أعلن  2020م  يناير  من  عشر  التاسع  وفي 
وإفريقية تطل عى البحر الأحمر وخليج عدن، وهي: السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، 
العاصمة  في  الجديد  المجلس  مقر  يكون  أن  عى  وإريريا،  والصومال  واليمن،  وجيبوتي، 

السعودية الرياض.
ومن أهدف هذا التكتل الأساسية التنسيق والتشاور حول هذا الممر المائي الحيوي 
باعتبار  بأكمله،)20(  العالمي  للاقتصاد  واستثمارية  وتجارية  اقتصادية  أهمية  يمثل  الذي 
البحر الأحمر المعر الرئيي للتجارة العالمية بن دول شرق آسيا وأوروبا.     وأشار الوزير 
المجلس متشابهة  الأعضاء في هذا  الدول  تواجه  التي  والتحديات  الأخطار  أن  إلى  الصومالي 
والتلوث  السلاح،  الشرعية، وتهريب  القرصنة، والإرهاب، والهجرة غر  ومرابطة، وأبرزها 
البحري.)21( وقد استغرقت جهود إطلاق هذا التكتل لأكثر من سنة، حيث بدأت جهود إنشائه 
منذ عام 2018م.  وهناك تكتل ثلاثي آخر يتشكل في منطقة القرن الأفريقي يضم إثيوبيا 
والصومال وإريريا، قد يكون ذلك بداية لتكتل كبر لدول الإيقاد والقرن الإفريقي ككل.     
كل ذلك يعد مؤشرا لجذب الصراعات الإقليمية والدولية في منطقة القرن الإفريقي والبحر 

الأحمر لأهميتهما..

القرصنة في المياه الصومالية
الحكومة المركزية التي بناها الصوماليون عام 1960م بعد صراع مرير مع الاستعمار، 
الجوانب  التي شملت  الأهلية  الحرب  آثار  من  ذلك  بعد  البلاد  وعانت  عام 1991م،  انهارت 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار السياسي وسيادة الصومال عى إقليمها لثلاث 

عقود.، ويمكن تقسيم الأحداث الرئيسة خلال هذه العقود الثلاث عى النحو التالي:
فرة الحرب الأهلية التي سادت فيها الفصائل المسلحة وغابت الحكومة 1. 
المركزية، وذلك في الفرة ما بن 1991/م-2000م.2. 
بداية عهد الحكومات الانتقالية، وذلك في الفرة ما بن 2000م   إلى 2012م3. 

فرة حكومات ما بعد عهد الانتقالية، والذي بدأ منذ عام 2102م إلى 2020م.4. 
خلفية تاريخية:

بــرزت القرصنــة البحريــة عالميــا طــوال العصــور القديمــة ومنــذ عــصر مــا   
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ــد  ــنن. وق ــذ آلاف الس ــار من ــوب البح ــاد رك ــان يرت ــث كان الإنس ــخ حي ــل التاري قب
ــدى  ــا إح ــم بوصفه ــرآن الكري ــة في الق ــة البحري ــود القرصن ــارة إلى وج ــاءت الإش ج
صــور الاعتــداء عــى الســفن في ســورة الكهــف، في قصــة ســيدنا مــوسى مــع العبــد 
الصالــح، في قولــه تعــالى: » وكان وراءهــم ملــك يأخــذ كلّ ســفينة غصبــا«)22(؛ مــا 
يــدل عــى وجــود أعمــال غــر مــشروع تعــرض الملاحــة ووســائل النقــل في البحــر 

منــذ ذلــك التاريــخ.
تعريف القرصنة:

  درس الباحثون هذه الطاهرة من عدة أوجه ووضع كل منهم تعريفا لها وفقا للخلفية 
العلمية التي يتمتع بها عوض عن مجال اهتمامه كباحث، ومن ثم جاءت عدد من التعاريف 

للقرصنة البحرية، وهي:
التعريف الأول: القرصنة البحرية هي » ارتكاب عمل أو أكثر من أعمال العنف أ. 

ضد الأشخاص والأموال في أعالي البحار«)22(
به ب.  تقوم  اعتداء مسلح   « أنها  البحرية عى  القرصنة  الثاني: تعرف  التعريف 

سفينة في أعالي البحار دون أن يكون مصرحا بذلك من جانب دولة من الدول، 
ويكون الغرض منه الحصول عى مكاسب مالية باغتصاب السفن أو البضائع 

أو الأشخاص«)23(.
التعريف الثالث: تعرف القرصنة كذلك بأنها » كل عمل غر مشروع من اعمال 	. 

العدوان يرتكبه أشخاص عى ظهر سفينة خاصة في البحار العامة أو يحاولون 
السفينة  أو ضد  أخرى  ممتلكات عى ظهر سفينة  أو  أشخاص  ارتكابه ضد 

الأخرى نفسها بقصد السلب والنهب)24(.
البحر د.  عرض  في  يقع  اعتداء  كل   « بأنها  القرصنة  تعرف  الرابع:  التعريف 

أيا كانت جنسيتها أو خطف وسلب الموجودين  مستهدفا سلب ونهب السفن 
عليها أو الأمرين »)25(

فكل أعمال العنف والإكراه التي تم تناولها التعريف والموجهة ضد السفن لابد 
وأن تكون غر مشروعة ، أما إذا تم التعامل ضد إحدى السفن طبقا للقانون وفي إطار 
التدابر الخاصة بمكافحة  الاتجار غر المشروع مثل المخدرات أو الاتجار بالبشر، أو 
القانون الدولي،  التي تقرها قواعد  ، أو غرها من الأفعال  الدفاع الشرعي  إطار أعمال 

فإنها لا تدخل في إطار الأعمال المكونة لجريمة القرصنة البحرية.
أمــا الأعمــال الممنوعــة فيدخــل فيهــا احتجــاز الســفينة ومــن عليهــا بالإكــراه، 
وإجبارهــا عــى الســر في وجهــة معينــة، أو احتجازهــا إلى حــن قيــام المســؤولن عنهــا 
بدفــع فديــة معينــة أو تنفيــذ مطالــب خاطفيهــا)26(. أمــا أعمــال الســلب، فهــي التــي 

تتــم ضــد مــا تحملــه الســفينة مــن أمــوال وبضائــع.
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أسباب ظهور القرصنة في المياه الصومالية:
من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور القرصنة في المياه الصومالية ما يي:

غياب الحكومة المركزية وفشل زعماء الحرب في تسوية الأزمة السياسية في الصومال 1. 
لأكثر من عقد ونصف من الزمان، مما حول الصومال إلى كيان ضعيف وأرض مشاع 
تنتهك حرمة سواحلها ومياهها الإقليمية، وترق ثرواتها في حن أن الوضع الداخي 
تحول إلى انهيار كافة المرافق الحيوية للدولة، وتفتت أركان الدولة فيما بن صراعات 
عى  الصومال  قدرة  عدم   « إلى  أدى  مما  وإقليمية  دولية  وأطماع  داخلية  سياسية 
السيطرة عى سواحلها الممتدة عى خليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي، وأدى إلى 
استفحال هذه الظاهرة، حتى أصبحت هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم خطورة 
وتهديدا لسلامة الملاحة الدولية؛ لا سيما  أن للصومال سواحل بحرية هي الأطول عى 
وأمنية مؤهلة وقادرة عى  قدرات عسكرية  إلى  تحتا	  والتي   ،)27( الإفريقية«  القارة 

حماية السفن التي تمر في هذه المنطقة الحيوية من العالم وضمان سلامتها.
تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي أدى إلى عدم وجود خطة 	. 

اقتصادية أو اجتماعية وترك الأمور للظروف الطبيعية والأوضاع القبلية العشائرية، 
ومع اجتناح مياه تسونامي شرق آسيا العارمة وما صاحبها من تدمر مناطق ساحلية 

واسعة في الصومال عام 2004م ازدادت الأمور الاقتصادية والحالية المعيشية سوءا.
اعتداءات الشركات الأجنبية وتدميرها لزوارق الصيد الصومالية:	. 

إن كثــرا مــن هــؤلاء القراصنــة كانــوا في الأصــل صياديــن، وكانــت مهنــة صيــد 
ــد  ــت زوارق صي ــد أن دخل ــم بع ــر وضعه ــاسي، وتغ ــم الأس ــورد رزقه ــماك م الأس
كبــرة في الميــاه الصوماليــة ودمــرت زوارق الصياديــن الصوماليــن الصغــرة وقطعــت 
ــن.  ــب الصيادي ــا أغض ــا، مم ــي يملكونه ــد الت ــدات الصي ــرت كل مع ــباكهم، ودم ش
ومــن هنــا بــدأت قصــة القرصنــة التــي بــدأت كنشــاط دفاعــي ضــد زوارق الصيــد 
الأجنبيــة الكبــرة التــي كانــت تمــارس نشــاطها في الميــاه الصوماليــة إلى تجــارة غــر 
شرعيــة.  فبعــد أن خــر الصيــادون الصوماليــون مصــدر رزقهــم، تحولــوا إلى امتهان 

القرصنــة، فبــدأوا باحتجــاز البواخــر وركابهــا ســعيا للحصــول عــى فديــة)29(. 
لممارسات  حد  وضع  عى  مساعدتهم  وطلب  السواحل  سكان  شكوى  كثرت  لقد   
سفن الصيد الأجنبية التي لا قبل لهم بها دون استجابة من المجتمع الدولي، فقد بلغت عدد 
سفن الصيد الأجنبية في المياه الصومالية عام » 2005م بحوالي 700 سفينة، تقوم بالصيد 
غر المشروع« )30(، مما دفع الشباب الصومالي برغبة الانتقام، فحاولا مطارة هذه السفن 
باستخدام زوارق سريعة وبناطق آلية مما يدافعون بها عن أنفسهم؛ وإذا حدث أن اقربت 
السفن الكبرة إلى الشواطئ بحيث تحرم قوارب الصيادين المحلين من رزقهم اليومي فإنهم 

يضطرون عندئذ لمقاومتها، في مقابل ذلك كانت لسفن الصيد الكبرة تواجههم بعنف.
4.نهب ثروات الصومال البحرية وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية:
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لقــد أصبحــت الميــاه الصوماليــة محــط ســفن الصيــد الكبــرة التــي » تمــارس 
ــبكات ذات  ــا الش ــا فيه ــا، بم ــورة عالمي ــد المحظ ــدات الصي ــتخدام مع ــد باس الصي
ــماك  ــاء لجــذب الأس ــت الم ــاءة تح ــورة للإض ــم المتط ــدا والنظ ــرة ج ــات الصغ الفتح
ــى  ــي ع ــي تق ــومية الت ــباك الخيش ــا والش ــرم دولي ــف المح ــاخ والتجري إلى الفخ
ــر  ــار يؤث ــة لخطــر انهي ــوارد البيلوجي ــا يعــرض الم ــد الأســماك الشــاطئية مم مصائ
ــاحلية،  ــات الس ــادي للمجتمع ــي والاقتص ــاه الاجتماع ــى الرف ــل ع ــدى الطوي ــى الم ع
ــدر  ــة. ويق ــوار الأخــرى الثمين ــد جــرى نهــب جــواد البحــر وســمك القــرش والم فق
ــنويا« )31(.    ــا س ــة ) 25000( طن ــواطئ الصومالي ــن الش ــفن م ــذه الس ــه ه ــا جرفت م
ــوم 15 أبريل/نيســان  ــة -في عددهــا لي ــوب الأمركي وأوضحــت صحيفــة بوســطن غل
2009- أن هنالــك ســببان مبــاشران ســاهما في نشــوء القرصنــة الصوماليــة، وذكــرت 
أن أولهمــا هــو الإحبــاط الاقتصــادي والغضــب الــذي يشــعر بــه الصوماليــون تجــاه 
شركات الصيــد الأجنبيــة وخاصــة الأوروبيــة منهــا؛ والتــي تقــوم بنهــب خــرات الميــاه 
ــماك  ــن أس ــنويا م ــي س ــون دولار أمرك ــه 300 ملي ــا قيمت ــال بم ــة للصوم الإقليمي
التونــة والروبيــان وغرهــا مــن ثــروات البحــر، تاركــة الصياديــن المحليــن يتضــورون 
ــا  ــراء م ــن ج ــب الصومالي ــود لغض ــي فيع ــبب الثان ــا الس ــل.   وأم ــلا عم ــا وب جوع
جلبــه إعصــار تســونامي 2005 إلى الســواحل الصوماليــة مــن براميــل تتــرب منهــا 
مــواد كيميائيــة وصناعيــة مشــعة ونفايــات خطــرة ومحرمــة دوليــا، ألقتهــا في الميــاه 
الصوماليــة شركات وعصابــات جريمــة دوليــة ممــا أدى إلى اختفــاء أنــواع كثــرة مــن 

ــماك )32(.  الأس
5. استباحة سواحل الصومال بإلقاء النفايات السامة فيها:

ــال  ــواحل الصوم ــى س ــة ع ــمامة والنووي ــات الس ــاء النفاي ــة إلق ــت جريم مثل
لإلقــاء قمامــة أوروبــا في أعماقــه حيــث تخلصــت الــشركات الأوروبيــة مــن النفايــات 
ــق  ــة كالزئب ــادن الثقيل ــع والمع ــوم المش ــات اليوراني ــل نفاي ــال، مث ــرة بالصوم الخط
والكاديــوم والنفايــات الصناعيــة والكيميائيــة ونفايــات المستشــفيات)33(. ولــم يحــرك 
المجتمــع الــدولي ســاكنا لوقــف هــذه الجرائــم؛ ممــا أغضــب الصوماليــن وضاعــف 

ــاة بلادهــم.  مــن معان
6. ويرجع البعض تزايد أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال 
السلطة في عام 2006م،  إلى  التي جاءت   ،)UIC( المحاكم الإسلام اتحاد  بالإطاحة بسلطة 
لم تستطع تحقيقه  ما  الصومالي وحققت  الإقليم  واستطاعت فرض سيطرتها عى معظم 
العديد من الدول الخارجية )34( التي تدخلت بالشأن الصومالي؛  ففي أثناء الفرة القصرة 
التي تولى فيها اتحاد المحاكم الإسلامية انخفضت أعمال القرصنة بشكل ملحوظ نتيجة لما 

اتخذته هذه السلطة من إجراءات لمحاربة الظاهرة.
7. وقد كان لعدم اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل للمشكلة الصومالية الأساسية أن أصبحت 
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البيئة مناسبة لظهور هؤلاء القراصنة وتطوير أنشطتهم، حتى تمكنوا بالفعل من اختطاف 
بعض السفن التجارية العملاقة، وهي عى بعد مئات الأميال من السواحل الصومالية )35(، 
الأمر الذي يرهن عى مدى التطور الهائل في الإمكانات الفنية والتقنية التي يمتلكها هؤلاء 
الممرات  في  الدولية  الملاحة  لحركة  ومستمر  دائم،  تهديد  تجعلهم مصدر  والتي  القراصنة، 

البحرية الواقعة قبالة السواحل الصومالية، في خليج عدن والمحبط الهندي والبحر الأحمر.

عمليات القراصنة والفدية التي كانوا يفرضونها على السفن:
بنــاء عــى الأنشــطة غــر المشروعــة التــي تقــوم بهــا الســفن الأجنبيــة في الميــاه 
ــة  ــال للقراصن ــات، وردود أفع ــاء للنفاي ــي وإلق ــر قانون ــد غ ــن صي ــة م الصومالي
التــي بــدأت بمحاربــة ســفن الصيــد ثــم تحولــت إلى قبــض الســفن التجاريــة وطلــب 
الفديــة منهــا؛ ممــا جعــل الممــر البحــري قبالــة الســواحل الصوماليــة في خليــج عــدن 

والمحيــط الهنــدي واحــدا مــن أخطــر الممــرات البحريــة في العالــم.  
يعــر الميــاه الصوماليــة ســنويا حــوالي 20.000 ســفينة. وفي عــام 2008 بلغــت 
هجمــات القراصنــة ذروتهــا حيــث تــم احتجــاز 42 ســفينة، وتلقــى القراصنــة مــا 
يقــدر بـــ 30 مليــون دولار كفديــة.)36(، وبلــغ عدد البحــار المختطفــن في العالــم حوالي 
889 بحــار، 815 منهــم تــم اختطافهــم في الصومــال. وقتــل في ذلــك العــام 11 بحــارا، 

بينمــا يعتــر 21 آخريــن في عــداد المفقوديــن )37(.
ممــا أثــر بصــورة كبــرة في أســعار الســلع واســترادها، وأدى إلى ارتفاع أســعار 

الســلع المــواد الغذائيــة وتأثــر الاقتصــاد الــدولي عــى هذه الأنشــطة. 
 وفي 2011 وحدهــا، قــدرت منظمــة »اوشــينز بيونــد بــراسي« تكلفــة القرصنــة 
ــفن  ــار الس ــرات انتش ــذه التقدي ــمل ه ــورو)38(.  وتش ــارات ي ــتة ملي ــة بس الصومالي
الحربيــة واقســاط التأمــن التــي دفعهــا مالكــو الســفن، والحــراس الامنيــن والفديات 
ــا او  ــادة سرعته ــرة لزي ــة المضط ــفن التجاري ــول للس ــعار الفي ــاع اس ــة وارتف المدفوع

إطالــة خــط ســرها للإفــلات مــن عمليــة اقتحــام او مــن هجــوم.
مناطق تواجد القراصنة

وفي مناطــق تواجــد القراصنــة في الصومــال ظهــرت هنالــك شــبكتان رئيســيتان 
ــة  ــز الثاني ــال، وتتمرك ــد في شرق الصوم ــت لان ــا في بون ــز أحداهم ــة تتمرك للقراصن
ــة في  ــة للقراصن ــم جماع ــال. وأن أه ــط الصوم ــة في وس ــد	« الجنوبي ــة » م في منطق
ــر  ــات أصغ ــب مجموع ــل، إلى جان ــق أي ــواحل مناط ــد  في س ــت تتواج ــد كان بونتلان
تعمــل انطلاقــا مــن بوساســو وقندلــة وبارغــال وغراعــد، أمــا شــبكة » مــد	«  فتعمــل 
انطلاقــا مــن مناطــق حراطــري )39( وهوبيــو.    حســب تقريــر لمراســل الجزيــرة نــت 
ــاطات  ــن لنش ــدد المنضم ــإن ع ــارس/آذار 2012، ف ــوم 10 م ــشر ي ــال ن في الصوم
القرصنــة في الصومــال يقــدر بنحــو ثلاثــة آلاف شــاب ســنويا، تــراوح أعمارهــم بــن 
20-35 ســنة، وهــم موزعــون عــى أربــع مجموعــات ومعظمهــم مــن خفــر الســواحل 
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ــافة 300-240  ــى مس ــفن حت ــاف الس ــى اختط ــة ع ــدرات فائق ــم ق ــابقن، وله الس
ميــل داخــل البحــار، وأحيانــا 1000 ميــل حســب المكتــب الــدولي للنقــل البحــري)40(.

وفي يــوم 12 أبريل/نيســان 2009 نــشرت صحيفــة صنــداي تلغــراف الريطانية 
مقــالا لكبــر مراســليها للشــؤون الخارجيــة كولــن فريمــان الــذي اختطفــه قراصنــة 
صوماليــون أثنــاء اســتقصائه لظاهــرة القرصنــة، وورد في المقــال أن عــدد القراصنــة 
الذيــن يمخــرون عبــاب البحــر جيئــة وذهابــا عنــد الســواحل الصوماليــة يقــدر بنحــو 
ألفــي قرصــان، ينفــذون ســت عمليــات قرصنــة في الأســبوع، وكســبوا ثلاثــن مليــون 

دولار أمركــي فِــدًى عــام 2008 وحــده )41(.
سلاح القراصنة:

ــفينة أم«،  ــن »س ــا م ــل انطلاق ــدا تعم ــة ج ــة زوارق سريع ــتخدم القراصن يس
وهــم يملكــون أســلحة رشاشــة وقاذفــات قنابــل يدويــة، وقــد تكــون لديهــم أنظمــة 
ــا  ــه«. كم ــي جي ــخ »آر ب ــات صواري ــاف وقاذف ــى الأكت ــة ع ــوي محمول ــاع ج دف
يملكــون أجهــزة تحديــد الاتجــاه وهواتــف تعمــل بنظــام »جــي بــي أس« وبالأقمــار 
الاصطناعيــة.    وحســب المكتــب الــدولي للنقــل البحــري )مقــره في العاصمــة الماليزيــة 
كوالالمبــور( فــإن القراصنــة الصوماليــن يســتخدمون قــوارب صيــد مجهــزة للإبحــار 
ــون  ــون دولي ــف محقق ــد اكتش ــر. وق ــر الأحم ــوب البح ــل إلى جن ــات تص في المحيط
ــط  ــحن لتخطي ــفن الش ــن س ــة ع ــات المتاح ــتغل المعلوم ــة تس ــات القراصن أن عصاب
ــي  ــات الت ــة المكالم ــن متابع ــا م ــدات تمكنه ــرت مع ــا اش ــن أنه ــا تب ــا، كم عملياته

ُـــجرى مــن هــذه الســفن عــر الراديــو )42( ت
مكافحة القرصنة واختفائها

بنــاء عــى موافقــة الحكومــة الصوماليــة الاتحاديــة، حيــث قــام المنــدوب الدائــم 
ــر  ــن في 72 فراي ــس الأم ــس مجل ــالة إلى رئي ــال رس ــدة بإرس ــم المتح ــال في الأم للصوم
ــفن  ــول الس ــى دخ ــة ع ــة الانتقالي ــة الاتحادي ــة الحكوم ــا بموافق ــه فيه 2008م يبلغ
الحربيــة الأجنبيــة الميــاه الإقليميــة للصومــال لقمــع أعمــال القرصنــة والســطو المســلح 
ــة  ــة الحكوم ــتنادا لموافق ــة. واس ــواحل الصومالي ــة الس ــر قبال ــي تم ــفن الت ــد الس ض
ــة والســطو المســلح في البحــر  ــاد خطــورة أعمــال القرصن ــة  وملاحظــة لازدي الاتحادي
ــس الأمــن بالإجمــاع مــشروع القــرار المقــدم  ــى مجل ــة تبن ــة الســواحل الصومالي قبال
مــن عــدد مــن الــدول، بنــاء عليــه صــدر القــرار 1816 مــن مجلــس في الثانــي مــن 
يونيــو 2008م )34(، وهــو الأول ضمــن قــرارات لاحقــة صــدرت عــن مجلــس الأمــن عنيت 
بمســألة القرصنــة والســطو المســلح ضــد الســفن قبالــة ســواحل الصومال. وقــد تضمن 
هــذا القــرار تفويضــا مــن المجلــس لبعــض الــدول بدخــول الميــاه الإقليميــة للصومــال 
للاضطــلاع بمهــام مكافحــة القرصنــة.    وقــرار مجلــس الأمــن الــذي يعطــي الرخصــة 
في مكافحــة القرصنــة في الميــاه الصوماليــة إنمــا يقتــصر عــى الســفن الحربيــة التابعــة 
للــدول التــي شــملتها الموافقــة مــن الحكومــة الاتحاديــة في الصومــال )44(، أمــا مــا عداها 
مــن الــدول التــي لــم يشــملها القــرار، فإنهــا بالطبــع يمكــن لهــا أن تســتفيد بقواعــد 
مكافحــة القرصنــة التــي تتضمنهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، يعنــي أن 
عملياتهــا تقتــصر عــى مكافحــة أعمــال القرصنــة في إطــار منطقــة أعــالي البحــار، دون 

أن يكــون لهــا الحــق في دخــول الميــاه الإقليميــة للصومــال.
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اســفرت تدابــر مكافحــة القرصنــة أخــرا عــن نتائــج تمثلــت بحمــل القراصنة 
ــل  ــات منهــم، لكــن الجانــب الاخــر مــن الموضــوع تمث ــواري او اعتقــال المئ عــى الت
ــد  ــة.  وق ــة الصومالي ــاه الاقليمي ــي في المي ــر الشرع ــد غ ــات الصي ــتئناف عملي باس
ــة في  ــة البحري ــات القرصن ــاء عملي ــن اختف ــة ع ــة الأمركي ــرات البحري ــت المخاب أعلن
منطقــة القــرن الإفريقــي »بشــكل تــام«، حيــث لــم تتعــرض أي ســفينة للاختطــاف 
في المنطقــة في عــام 2013. وبحســب تقريــر للمخابــرات البحريــة الأمركيــة، فــإن عــام 
ــم  ــن ل ــي، لك ــرن الإفريق ــة الق ــط في منطق ــفن فق ــى 9 س ــات ع ــهد هجم 2013 ش

ــة في اختطــاف أي مــن هــذه الســفن )45(، ينجــح القراصن
ــدة  ــي إلى ع ــرن الإفريق ــة في الق ــة البحري ــرة القرصن ــاء ظاه ــود اختف ويع
ــن  ــة م ــة للحماي ــة في المنطق ــوات البحري ــن الق ــد م ــد العدي ــا تواج ــل أبرزه عوام
هجمــات القراصنــة،  وأيضــا الاســتعدادات والاحتياطــات التــي اتخذهــا مــلاك الســفن 
ــة لمقاومــة  ــد الســفن بالأســلحة الضروري ــى تزوي ســواء بتغيــر طــرق الملاحــة وحت
القراصنــة، وزيــادة ســيطرة الحكومــة  الصوماليــة عــى المناطــق التــي كانــت مرحــا 

ــة.  ــق الري ــة المناط ــال، خاص ــط وشرق الصوم ــة في وس ــاط القرصن لنش
ــك  ــا لأن هنال ــة أمــرا مؤقت ــاه الصومالي ــة في المي ــاء القرصن ــة اختف ويعــد عملي
عــددا مــن الأمــور لــم تتــم معالجتهــا بصــورة جذريــة حتــى الآن، مــن بينهــا عــدم 
ــذه  ــدولي له ــع ال ــاعدة المجتم ــة ومس ــة الاتحادي ــة الصومالي ــدرات الحكوم ــاء ق بن
ــي في  ــر الشرع ــد غ ــف الصي ــة ووق ــا الإقليمي ــى مياهه ــيطرة ع ــى الس ــة ع الحكوم
البحــار الصوماليــة وعمليــات إلقــاء النفايــات في تلــك الميــاه وهــو مــا اســتفز الشــباب 
الصومــالي ســابقا عــى حمــل الســلاح، كذلــك معالجــة البطالــة التــي تزيــد عــن %75 

لــدى الشــباب الصومــالي.
آثار أنشطة القرصنة:

أدت عمليات القرصنة في المياه الصومالية إلى آثار وخيمة من بينها:
أن بات نحو 1140 قرصانا 	  الشباب الصوماليون يواجهون مصرا مظلما بعد  أصبح 

لم  وتايلند وجزيرة سيشلس،  والهند  المالديف  مثل  دولة  يقبعون في سجون 21  منهم 
يخضع منهم للمحاكمة سوى 140 معتقلا، حسب تصريحات أدلى بها مدير هيئة مكافحة 

القرصنة في الصومال محيي الدين عي يوسف في 13 نوفمر/تشرين الثاني 2013)46(
القرصنة تؤدي إلى مخاطر تلحق بـ89756 صيادا يمتلكون 16 ألف قارب صيد توفر 	 

2890 فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبرة طالب 
مختطفوها بفدية مقدارها ثلاثمائة ألف دولار.)47( كما تؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع 
أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتكاليف الفِدَى المدفوعة وإجراءات تأمن سفن 

الصيد بأنظمة حماية تقنية. 
حسب تقرير البنك الدولي عن نشاط القرصنة في سواحل الصومال- أن هذه القرصنة 	 

تكلف سنويا 18 مليار دولار كضريبة خفية عى التجارة البحرية العالمية، وتكلف التجارة 
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الصومالية ستة مليارات دولار سنويا، كما ازدادت النفقات التجارية في الصومال نفسها 
بـ6 ملاين دولار سنويا)48(.

النقل البحري عر خليج عدن عشرة أضعاف، مما قد يجر 	  التأمن عى  زيادة رسوم 
حركة التجارة الدولية عى التوقف عن المرور عر قناة السويس وتحويل مسارها إلى 
ألف دولار يوميا، وهو ما  التشغيل بثلاثن  الرجاء الصالح بزيادة تكلفة  طريق رأس 
سيشكل كارثة اقتصادية كبرة لما يمثله ذلك من تبعات مالية مرهقة للاقتصاد العالمي.

ارتفاع أسعار النفط وتكاليف شحن السلع المصنوعة في آسيا والشرق الأوسط، مما يؤدي 	 
لارتفاع السلع الاستهلاكية نظرا لارتفاع كلفة الوقود والتأمن والزمن الإضافي للرحلات.

احتمال حدوث كارثة بيئية ضخمة إذا تسبب القراصنة في إتلاف إحدى ناقلات النفط 	 
أو الغاز التي تمر عر خليج عدن.

الميدان يكون هدفهم إغراق 	  أفراد من »شبكة إرهابية« إلى هذا  الفرصة لدخول  إتاحة 
سفينة كبرة عند مدخل باب المندب أو قناة السويس، أو أي مكان آخر في المياه الإقليمية 
أو الدولية، لأن همهم هو »إحداث أكر قدر من الأضرار« وليس طلب فدية مالية كما هو 

شأن القراصنة الحالين الذين يسعون للربح وليس »الإرهاب”.)49( 
نتائج الدراسة

في الختــام توصلــت الدراســة إلى أن هنالــك عــدد مــن الأســباب أدت إلى ظهــور 
القرصنــة في الصومــال، مــن بينهــا:

غياب الحكومة المركزية لأكثر من عقد الزمان مما سهل ظاستباحة القطر الصومالي من 	 
قبل الأطراف الخارجة عن القانون.

دخول سفن الصيد الأجنبية  وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية.	 
تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وعدم تسوية النزاعات لفرة طويلة.	 
عدم اضطلاع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة للصومال لمسؤولياتهم تجاه 	 

الصومال.
التدخلات الخارجية السالبة للشأن الداخي في الصومال مما أطال أمد الأزمة الصومالية.	 

أما النتائج التي نتجت عن أعمال القرصنة فهي:
نهب وتدمر الثروة السمكية للصومال.	 
تدمر البيئة البحرية وقتل الأحياء والنباتاتات البحرية في المياه الصومالية بسبب 	 

إلقاء النفايات السامة.
قطع أرزاق الصيادين الصومالين وجعل الآف الشباب عاطلن عن العمل بعد 	 

تدمر زوارقهم وشباكهم.
توصيات الدراسة

توصي الدراسة عى مساعدة عى تحقيق الآتي:
الصومالية عر 1.  الأزمة  وإنهاء  الشاملة  المصالحة  الداخلية وتحقيق  منازعاته  تسوية 

عقد اجتماعي سياسي الذي هو عبارة دستور يؤكد قسمة السلطة والثروة عى أساس 
المواطنة ويتيح فرص متساوية أمام جميع المواطنن.

بسط هيبة الدولة في كل ربوع الصومال وتوفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.2. 
بناء الصومال لقواته الأمنية المختلفة من جيش وشرطة وأمن، حتى يتمكن من بسط 3. 
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سيطرته عى كل مساحاته وأجوائه وحماية مياهه الإقليمية من الصيد غر القانوني 
وإلقاء النفايات السامة.

مياهه 4.  حماية  من  البلد  هذا  يتمكن  حتى  جديد،  من  البحرية  لقواته  الصومال  بناء 
الإقليمية وثرواته البحرية.

خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة التي تجتاح الصومال والتي تبلغ، %67.5. 
ضرورة التنسيق بن الصومال والدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.6. 
عقد مؤتمر دولي وآخر عربي لإعادة إعمار الصومال.7. 
جلب الاستثمارات العربية نحو الصومال، سواء في مجالات الزراعة والثرواته المعدنية 8. 

والبحرية وإنشاء المواني البحرية التجارية مما يجلب النفع للجميع.
هوامش دراسة البحر الأحمر
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